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  ملخص

ترمي هذه الأوراق البحثية إلى معالجة ظاهرة متناقضة في مجال تركيبة 

سوق التأمين الجزائري، والتي يستحوذ على أكبر نصيب منها فرع 

أمين على السيارات كصيغة إلزامية، وهذا الأخير يعد أخصب الت

الفروع من حيث النشاط الاكتتابي أو مجموع الأقساط المكتتبة، ومن 

ناحية أخرى يشكل هاجس يهدد التوازن المالي لشركات التأمين من 

منظور التكاليف الباهظة التي تدفع كتعويضات عن الأضرار 

إن الباحث يتوخى إيجاد تفسيرات ومن ثم ف. الجسمانية والمادية

  .موضوعية لحل هذا اللغز

تامين السيارات، اقساط تعويصات، السوق : الكلمات المفتاحية

  .الجزائري للتامين

Summary 
This paper deals with a contradictory 
phenomenon in the composition of the Algerian 
insurance market which is dominated by the car 
insurance branch that is a compulsory type with 
an important amount of underwriting premiums, 
from one hand, and a threat to the financial 
balance of the insurance companies, from the 
other hand, due to the huge amounts paid as 
indemnity for physical and materiel damages. 
Therefore, the researcher is seeking to find an 
objective explanation for this problem. 
 Mots-clés: Assurance Auto, Primes, 
Indemnisations, Marché Algérien de l'Assurance 

 

  مقدمــــــة

في مواجهة الأخطار تضطلع شركات التأمين وإعادة التأمين بدور مزدوج، فلا تقتصر أهميتها على جانب توفير الحماية والأمان 

مات إسها محتملة الحدوث التي قد يتعرض لها الأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويين، بتقليل الخسائر المادية المترتبة عنها، بل لنظام التأمينات

هيئاته رؤوس أموال ضخمة متأتية من تلك  لامتلاكإذ يعتبر التأمين من مصادر التمويل الهامة، ، والاجتماعية الاقتصاديةتنموية في ا�الات 

  .المختلفة للمشاريع المنتجة للثروة والدخل الاستثماروالعلاوات المكتتبة، ليتم توظيف وضخ هذه المدخرات في قنوات الأقساط 

 1995جانفي  25الصادر في  95/07المعدل والمتمم للمرسوم  2006فيفري  20الصادر بتاريخ  06/04لأمر رقم أسفر ا

 واستيفاءعن قرار الفصل بين تأمينات الأشخاص وتأمينات الأضرار، وذلك بغية تجويد وترقية أداء العارضين من زاوية الكفاءة والفعّالية، 

تضيات التنافسية الدولية، في خضم الرغبة الجامحة التي تسترعي السلطات الوصية لمواجهة التحديات المنتوج التأميني الوطني لشروط ومق

الديناميكي المنشود في  الاندماجالأوروبي، وبالتالي تحقيق  الاتحادالعامة لتجارة الخدمات والشراكة المتوسطية مع  الاتفاقيةالجسيمة التي تفرزها 

  .ة الماليةالمتسارع للعولم الاتجاهفضاء 

، حيث قررت السلطات الاستعماريةتعتبر حقيبة التأمين على السيارات من أقدم الصيغ المعمول �ا في الجزائر إذ تعود إلى الحقبة 

على إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية لمالكي المحتوي  1958أوت  27التشريع الفرنسي المؤرخ في  في تطبيق الاستمرارالعمومية 

، والذي شهدت بعض مواده تعديلات )i(صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات بالجزائر 1974جانفي  30، وفي سياراتال

 1995جانفي  25الصادر في  95/07والقانون  1980أوت  9المؤرخ في  80/07القانون (مواكبة للتطورات والمستجدات الطارئة 

المسؤولية المدنية للمؤمن له : تشمل مجموعة من الأخطار التي يؤمّن عليها أو المضمونةو ). 2006ريل أف 20في المؤرخ  06/04والقانون 

)RC : Responsabilité Civile( الاصطدام، والتأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة )DC : Dommages 

Collision( الزجاج  انكسار، وضمان السرقة والحريق و ضمان)Vol, Incendie et Bris De Glace( وضمان التعاقد ،

  . )PT: Personnes Transportées( لصالح الراكبين في السيارة
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هيمنة شعبة التأمين الإجباري على  استمرارإلى إلقاء الضوء على مسببات  الدراسة هوفي هذا الصدد، يسعى الباحث في هذ  

، ورصد تداعيات جدلية المفارقة بين حجم الإيرادات 2012-1995فترة السيارات كفرع تقليدي مقارنة بباقي الفروع المستغلة خلال ال

والعوائد ا�معة كمكسب يدر أرباح على شركات التأمين سواء العمومية أو الخاصة من جهة، وحجم التعويضات المدفوعة للمتضررين 

نشاط التأمين في الجزائر يستمد أغلبية أقساطه  فمن المقرر أن. كتهديد يكبدها سنويا خسائر متراكمة فادحة من جهة أخرى) التكاليف(

لكن يكتسي التأمين على السيارات أهمية بالغة على صعيد نتائجه التقنية إذ تمثل مداخيل شركات التأمين العاملة في هذا  من فرع السيارات،

م العمليات المتولد من إجبارية التأمين على المركبات في فروع التأمين الأخرى، وذلك بالنظر لحج بمداخيلهاالنشاط بالجزائر نسبة عالية مقارنة 

السيارات بمختلف أنواعها كوسيلة لنقل الأشخاص والبضائع ووسيلة للترفيه والسياحة، ومقابل ذلك تلتزم  استعمالوالطلب المتزايد نتيجة 

  .حوادث المرور شركات التأمين بدفع مبالغ ضخمة للتعويض على الأضرار الجسمانية والمادية التي تسببها

  الحظيرة الوطنية للسيارات اتساعتحليل مبيعات التأمين على السيارات على ضوء  :أولا

على الأرقام والإحصائيات المستمدة من التقارير السنوية لمديرية التأمينات بوزارة المالية والمذكرات الظرفية للمجلس الوطني  اعتمادا

الجزائري للتأمين وإعادة التأمين حول تركيبة إنتاج سوق التأمين المحلي، يمكن القول أنه  الاتحادولين في إلى تصريحات المسؤ  واستناداللتأمينات 

تقليدية ومحدودة وإلزامية، ينضاف إلى نجدها تتميز بأ�ا  المعروضة في السوق الوطنيةالتأمينية  المنتجاتبإطلالة فاحصة لواقع تركيبة محفظة 

من المفارقات في سوق التأمين في تعميم وتفعيل مختلف أنواع التأمينات في الجزائر مقارنة مع الدول الأخرى، ف ذلك التأخر الفادح المسجل

كانت هيمنة الوزن   2012الجزائري، أنه رغم التشريعات الصادرة منذ قرار الفصل بين تأمينات الحياة وغير الحياة، بيد أن المحصلة لعام 

، مقارنة بتأمينات %93.2بـ  Les Assurances de Dommageأمينات الأضرار لت Structure du Marchéالنسبي

العقود بدية قياسا ، والسيطرة واضحة للتأمينات من الصيغ التقلي%6.8بـ  Les Assurances de Personnesالأشخاص 

  .)ii(المستحدثة

  حسب المصادر الرسميةالحظيرة الوطنية للسياراتأرقام وحقائق حول  -1

  )مليار دينار: الوحدة( 2012-2009أعوام  أرقام حول الحظيرة الوطنية للسيارات وواردات الجزائر منها  -1-جدول 

 واردات الوكلاء واردات الخواص
الواردات من 

  السیارات
الحظیرة الوطنیة 

 للسیارات
 الكمیة القیمة الكمیة القیمة الكمیة القیمة الكمیة القیمة

31.55 22496 253.78 255385 285.3 277881 - 4171827 2009 

27.83 19478 242.83 265859 270.6 285337 - 4457164 2010 

31.92 24192 322.24 365948 354.1 390140  - 4847304 2011 

34.25 25187 480.17 543423 514.4 568610 - 5415914 2012 

 والإذاعة الوطنية) http://www.aps.dz(وكالة الأنباء الجزائرية لالموقع الإلكتروني  معطيات من إعداد الباحث استنادا إلى: المصدر

)http://www.radioalgerie.dz(  

إنّ السيارات تستمد أهميتها من كو�ا وسيلة نقل سريعة ومستقلة، ومنه ضرورة إيجاد غطاء تأمين يقلل من الآثار الناتجة عن 

والوكالة الوطنية لترقية التجارة  ONSوالديوان الوطني للإحصاء  CNISحسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء و .حوادث السيارات

، شهد السوق الجزائري للسيارات رواجا في العشرية المنصرمة بفضل العوائد النفطية الكبيرة، وتحسن القدرة الشرائية ALGEXالخارجية 

سيارة إضافية تعكس فاتورة  285337بـ  2010ية للسيارات سنة من مضامين الجدول أعلاه، فقد تعززت الحظيرة الجزائر و . للعائلة الجزائرية

مليار دولار سنة  3.257بلغت قيمة واردات الجزائر من السيارات حوالي ( وحدة 4457164مليار دينار لتبلغ  270.66واردات 

لسيارات فاعلين بالجزائر حيث كلاء اوكيلاً من و  40ت بالأساس إلى واردا الارتفاع، ويعزى هذا )من مجموع الواردات% 8أي  2010

تترجم قيمة  2009وحدة عام  255385مقابل  2010مليار دينار عام  242.83سيارة بقيمة  265859ما مقداره  استوردوا

ويعود ذلك إلى ارتفاع  2010منذ سنة  ارتفاعاوبالرغم من آثار الأزمة العالمية شهدت الواردات من السيارات . مليار دينار 253.78

 واستوردت.سيما في الوظيف العمومي والتربيةالعمال في العديد من القطاعات لافي سياق إعادة تثمين أجور  2011رة الشرائية سنة القد
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السيارات زيادة بحيث  استيرادكما سجلت فاتورة   .2011سيارة خلال سنة   390140مقابل  2012سيارة في سنة  568610الجزائر 

مليار دولار في نسب الصرف  6.9( 2012مليار دينار خلال سنة  514.43إلى  2011ر خلال سنة مليار دينا 354.16من انتقلت

 365948مقابل  2012سيارة في سنة  543423وكلاء السيارات الذين ينشطون في الجزائر  استورد، وعليه فقد )2012لقانون المالية 

  .)iii(2011 سنة مليار دينار في 322.24مليار دينار مقابل  480.17سيارة بقيمة 

   2012-1995تحليل إنتاج ونتائج شعبة التأمين على السيارات للفترة  -2

  )مليون دينار( 2012-1995تشكيلة الإنتاج الوطني لفرع التأمين على السيارات للفترة  -2-جدول 

Branches Année  1995 Année  1996 Année  1997 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobiles 

4921 38 5693 38 5814 37 

Total 13028 100 15068 100 15600 100 

Branches Année  1998 Année    1999 Année    2000 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobiles 

6707 42 7791 45 8173 42 

Total 16027 100 17139 100 19489 100 

Branches Année  2001 Année    2002 Année    2003 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobiles 

8849 41 10250 35 12320 39 

Total 21783 100 28985 100 31311 100 

Branches Année  2004 Année    2005 Année    2006 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobiles 

15179 42 18535 45 21064 45 

Autres 241 1 - - 172 0 

Total 35758 100 41620 100 46474 100 

Branches Année  2007 Année  2008 Année  2009 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobile 

24525 46 29530 44 35433 46 

Total 53789 100 67884 100 77339 100 

Branches Année  2010 Année  2011 Année  2012 

Montan
t 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Montant Part () 

Ass. 
Automobile 

40329 50 43515 50 52259 52.9 

Total 81713 100 86993 100 98754 100 

  1995/2012تقارير نشاط التأمينات بالجزائر، مديرية التأمينات، وزارة المالية، من إعداد الباحث استنادا إلى:المصدر

    

صادرة من  2012من مجموع رقم أعمال قطاع التأمينات بالجزائر لسنة % 53الجداول أعلاه، نجد أنحوالي تحليل محتويات من 

 52.2منح التأمين على السيارة إلى  وانتقلتمن إنتاج فرع التأمين على الضرر، % 57و يستحوذ على الأخطاروتغطيات فرع السيارات، فه
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. مليون دينار 47338بقيمة  بمعدل أسي مضطرد ملموس ارتفاعأي  1995مليار دينار سنة  4.92مقابل  2012مليار دينار سنة 

، المسؤولية المدنية TR، جميع الأخطار BDG، كسر الزجاج VIوالحريق  رقةالس(فرع التأمين على السيارات بمختلف صيغه المتنوعة  واحتل

RC الاصطدام، الأضرار المزدوجة أوDC ،...مركز الصدارة ضمن قائمة تشكيلة المنتجات الأكثر تسويقا منذ عقود حيث تحوز على ) إلخ

مليون دينار وبمعدل نمو  47338تأمينية المحلية تترجم قيمة كزيادة قياسية في نسبة إسهامه في تحقيق الإنتاج الإضافي للصناعة ال% 55.2

 Les Garanties Facultativesالاختيارية، وتحتل الضمانات 2012-1995للكمية الزمنية المدروسة % 53.4سنوي يعادل 

مقارنة بعام  %21.5بـ بمنحى تصاعدي ، وقد سجلت نموا %)82( 2012أكثر من ثلاثة أرباع سوق التأمين على السيارات عام 

،الأول الضمان متعدد الأخطار، والثاني متمثل في التأمين ضد الاكتتابهذا الفرع من الأداء الجيد لنوعين من  استفاد، وباختصار 2011

لمنطقية والنمو الملحوظ يعود لجملة من المسببات ا المحسوس الارتفاعيعزو الخبراء المتخصصين والمحللين أن الفضل في هذا و . الاصطدامضرر 

  : يمكن حصرها في التي والعوامل الموضوعية

كان له تأثير إيجابي محسوس على رقم أعمال فرع تأمين السيارات،   DCالاصطداموضمان ضرر  RCسعر ضمان المسؤولية المدنية  ارتفاع -

الأسعار الإلزامية المطبقة على السيارات  العجز التقني المنجر عن التأمين على فرع السيارات، فإنسلطة الضبط قامت برفع استدراكفمن أجل 

  .منذ أربع سنوات، حيث يعد السعر منخفضا مقارنة بالأسعار المطبقة في البلدانا�اورة20%

لتنظيم  2008 من ابتداءوإدخال رسوم جديدة  2009الحظيرة الوطنية للسيارات، حيثأنه رغم إيقاف قرض السيارات سنة  ارتفاع -

الممنوحة  الاستهلاكيةالواسع للقروض  الانتشار، يضاف إلى ذلك 2010نشاطه منذ  استعادإلا أن هذا الأخير وضبط سوق السيارات 

المتوسطة، إذ تشترط البنوك صيغة الضمان متعدد  الاجتماعيةلشراء السيارات الجديدة وزيادة الطلب عليها من الأسر الجزائرية في الطبقات 

  .الأخطار

صالون الدولي للسيارات المنعقد سنويا بالعاصمة، ويعكس التطور المسجل على مستوى القطاع والترابط الموجود بين زيادة الإقبال على ال -

 المستخدمين ووكلاء العلامات المعتمدة في الجزائر وشركات التأمين، وتحرص هذه الأخيرة على عرض منتجا�ا المختلفة والتحفيزات التي من

  .الزبائن حيث أصبحت تشهد سباقاً محموماً ومنافسة شرسة للظفر بصفقات ذات إيرادات مجديةأكبر عدد من  استقطابشأ�ا 

ام، إجبارية التأمين على السيارات وهي الصيغة التقليدية التي ما يزال العمل �ا إجباري بالنسبة لمستخدمي العربات والسيارات والنقل الع -

التأمين عند المواطنين، فقد أصبحت منظومة التأمين مرادفة للسيارة في الأذهان، ويعود ذلك  وهذه الإلزامية تعكس إلى حد بعيد غياب ثقافة

صلاحيتها عند الجزائريين هو لتفادي  انتهاءتجديد بطاقة تأمين السيارة بعد (طبعا إلى تشدد قانون المرور الذي يخضع له أصحاب السيارات 

من في نقاط المراقبة الأمنية، وبالتالي الخضوع لعقوبة المنع من القيادة لمدة ثلاثة أشهر  وقوع مشكلة سحب رخصة السياقة من طرف قوات الأ

  .)iv()كاملة مع الغرامة المالية

  تحليل تعويضات التأمين على السيارات على ضوء تزايد الحوادث المرورية :ثانيا

  استشراء ظاهرة إرهاب الطرقات وارتفاع حصيلة الضحايا -1

، فهــي بحــق آفــة مأســاوية مرعبــة �ــدد La violence socialeالأليمــة  الاجتمــاعيرور مــن ظــواهر العنــف تعتــبر حــوادث المــ

نشــر الإنســان مــن حيــث إزهــاق الأرواح والتســبب في الإعاقــة والصــدمات النفســية وغيرهــا، لــذلك تنــادي الهيئــات الدوليــة المتخصصــة بضــرورة 

وعنـد قـراءة الموضـوع مـن زاويـة تأمينيـة نجـد أن . يعن حوادث المرور على المسـتوى العـالمت مخيفة وهناك أرقام وإحصائيا الثقافة والتربية المرورية،

تغطيــة أعبــاء التعويضــات المتعلقــة الــثمن بالنســبة لشــركات التــأمين، وذلــك مــن خــلال  باهظــةظــاهرة إرهــاب الطرقــات تشــكل تكلفــة وفــاتورة 

الناتجـة عـن الحـوادث  Les Accidents Matériels et Corporels de la Circulationبالأضـرار الماديـة والجسـمانية 

 .المأساوية والأخطار المتعددة
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  2012-2001المناطقالحضرية والريفية للفترة في  معطيات حول واقع الحوادث المرورية -3- جدول

 السنة عدد الحوادث عدد الجرحى عدد القتلى
3853 54341 39910 2001 

3926 51959 38312 2002 

4343 63699 43227 2003 

4356 64714 43777 2004 

3711 58082 39233 2005 

4120 60120 40885 2006 

4177 61139 41175 2007 

4422 64708 42673 2008 

778 21197 18351 2009 

666  18173 15894 2010 

4255  61842 25023 2011 

3737  48875 - 2012 

 المديرية العامة للأمن الوطني الجزائريإلىمن إعداد الباحث استنادا :المصدر

وقتيلين  ة في الساع 137وم قتيل في اليو  3296 مليون قتيل أي بما يعادل1.5تمدق ناقوس الخطر فعدد القتلىسنوياً في العالم بلغ   

مليون جريح سنويا  50أن ، وفي هذا الشأن نجد مليون جريح 70، أما عدد الجرحى فيصل سنويا إلى ثانية 26كل دقيقة وقتيل واحد كل 

جريح في كل دقيقة وجريح واحد في كل ثانية، وهو ما يخلف مليون  95ة وجريح في الساع 5723جريح في اليومو 137362 يعادله

وحسب . معاق في الساعة ومعاقين في كل دقيقة ومعاق واحد في كل دقيقة 114معاق في اليوم و 2747معاق سنويا أي بنسبة 

المركز الوطني للوقاية والأمن عبر و المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، ومصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، ادرة عن الإحصائيات الص

وتشير الدراسات المتخصصة في الجزائر إلى أن معدل الوفيات . الجزائر في مراتب متقدمة عربيا وعالميا من حيث حوادث المرورالطرق، فإن 

من أعنف السنوات من حيث إرهاب الطرقات،  2008، وتعتبر سنة )قتيلا في اليوم 13(دث المرور قدر بنحو قتيل كل ساعة الحقيقي لحوا

قتيل، وهذه الحوادث تكلف الخزينة العمومية نحو  4422جريح و 64708حادث أسفر عن  42673فقد بلغ فيها عدد الحوادث المرورية 

تراجع محسوس في حوادث المرور ويرجع السبب في ذلك إلى إصدار القانون الجديد  2010فت سنة يد أنهّ عر ، بمليار دينار سنويا 100

كما أن الحوادث المرورية أضحت تستنزف أموال المالية،   للمرور، والذي فرضت أحكامه الجديدة عدة عقوبات قاسية بما فيها الغرامات

 2012و 2011عامي  الارتفاعن سرعان ما عاودت ، لكFonds de Garantie Automobileصندوق ضمان السيارات 

  .نتيجة غياب المراقبة الصرامة

 2010الأسباب الرئيسية لحوادث المرور لسنة  -4- جدول

  الأسباب عدد الحوادث (%) النسبة
قواعدالمرور  احترامعدم  14884 93.65

 )العامل البشري(
 العوامل المرتبطةبالمحیط 437 2.75

 لمرتبطةبالمركبةالعوامل ا 573 3.6

 المجموع 15894 100

 المديرية العامة للأمن الوطني الجزائريمن إعداد الباحث استنادا إلى:المصدر
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الأرقام المتصلة بالمسببات المؤدية إلى حـوادث المـرور الـتي تخلـف المزيـد مـن الأرواح والخسـائر الماديـة  استقراءمن الجدول أعلاه، يمكن 

  :ة، يمكن أن تختزل في ثلاث عوامل أساسيةوالمعنوية المتراكم

  %)93.65(العامل البشري  -أ

تــأثير نفســية ( العنصــر البشــري هــو الســبب الــرئيس فيهــذه الحــوادثالــذي يتحمــل مســؤولية حــوادث المــرور هــم الســائقين، إذ يعتــبر 

التهــور والتهــاون وحــب (ورطــا في حــوادث المــرور ســنة أكثــر الفئــات ت 34إلى  25، وتعتــبر فئــة الشــباب مــن الشــريحة )الســائقفي كيفيةالســياقة

حيث نجد في مقدمـة الأسـباب فقـدان . ، ينضاف إلى ذلك إهمال السائق لإخضاع سيارته لفحص دوري وفق الدفتر الصحي)المغامرة والسرعة

  .السيطرة على المركبة ثم السرعة المفرطة وأخيرا التجاوز الخطير

  )%3.6(المركبة ب العوامل المرتبطة -ب

لمراقبــة التقنيــة للســيارات أن المركبــات يقــع عليهــا نصــيب وافــر مــن المســؤولية المباشــرة بفعــل الأعطــاب الميكانيكيــة ت اكشــفت عمليــا

، ويــرى مجموعــة مــن المختصــين والتقنيــين أن التقــارير الأمنيــة المعلنــة فيهــا )تتعلــق في أغلــب الأحيــان بنظــام الفرملــة والأضــواء(المتكــررة والمألوفــة 

وب من المغالطة إذ لا تتصف بالدقة والعلميـة، ويسـتمدون تشـكيكهم في الأرقـام الرسميـة مـن مقارنتهـا بالنسـب المسـجلة في دول أوروبـا إذ منس

، ينضاف إلى ذلك أن حظائر السيارات بالدول المتقدمة جديدة ولا تقل علـى ثـلاث سـنوات، مقابـل الحظـيرة المحليـةالتي يبلـغ %30تصل إلى 

لأقـل، فالسـيارة بمجـرد خروجهـا مـن المصـنع ودخولهـا الخدمـة تبـدأ تفقـد أجـزاء منهـا أوتوماتيكيـا لـذلك لابـد ى االعشرين سنة عل متوسط عمرها

وهناك مسألة في منتهى الأهمية تتجسـد في الفوضـى الحاصـلة في مجـال الترخـيص بفـتح وكالـة للمراقبـة . من الدراسات الميدانية والتحاليل المعمقة

الأمـر الـذي يـتمخض عنـه مـيلاد جـو مـن المنافسـة غـير الشـرعية والتزويـر في المحاضـر ) وكالة منتشرة عبر التراب الـوطني 297(ارات التقنية للسي

ينضاف إلى ما سبق عنصر خطير جداً متهم بتسـببه في تضـاعف زخـم حـوادث المـرور يتمثـل  .وتصبح عملية تجارية محضة هدفها الربح السريع

مقارنـة  المتداولـة في السـوق الـوطني بأسـعار متدنيـة) كوابل المكابح والخراطيم الملحقـة �ـاوتحديدا  (بل السيارات المغشوشة تجارة كوا استفحالفي 

مـن قطـع الغيـار المسـتوردة تعـد مقلـدة % 40، فحسب الإحصائيات الرسمية للجمارك الجزائرية فـإن بشكل فوضوي والمعروضةبالقطع الأصلية 

طــن مــن قطــع الغيــار المســتعملة  13مــثلا حجــزت  2009، ففــي عــام )2010مليــون دولار عــام  242الغيــار  بلغــت الــواردات مــن قطــع(

التجــارة ومصــالح  ش لــوزارةمليــون دولار، يــأتي هــذا في ظــل عــدم فعّاليــة أداء مصــالح مراقبــة النوعيــة وقمــع الغــ 5.7قيمــة ماليــة تســاوي بوالمهربــة 

  .القوانين ضد التلاعبات الحاصلةوالصرامة في تطبيق  الرقابة الأمن من حيث

  %)2.75(العوامل المرتبطة بالمحيط  -ج

  .)v(ألف كيلومتر، منها مقاطع غير معبدة وأخرى مهترئة ومهلهلة 115على غرار الطرقات حيث تمتد الشبكة الوطنية للطرقات 

  2010- 2000تحليل التعويضات عن الحوادث خلال الفترة  -2
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 )مليون دينار( 2010-2000للفترة  حسب الفروعالتعويضات عن الأضرار تطور  -5-جدول 

Branches Année    2000 Année  2001 Année    2002 

Monta
nt 

Part 

() 

Monta
nt 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Ass. Automobiles 8177 60 8157 58 8997 61 

Total 13503 100 14022 100 14804 100 

Branches Année    2003 Année  2004 Année    2005 

Monta
nt 

Part 

() 

Monta
nt 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Ass. Automobiles 9654 56 11591 68 13200 25 

Total 17146 100 17150 100 52361 100 

Branches Année    2006 Année  2007 Année  2008 

Monta
nt 

Part 

() 

Monta
nt 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Ass. Automobiles 15752 66 18038 71 21160 61 

Total 23994 100 25470 100 34772 100 

Branches Année  2009 Année  2010 Variation 2000-
2010 

Monta
nt 

Part 

() 

Monta
nt 

Part 

() 

Montant Part 

() 

Ass. Automobile 26478 73 26560 74 18383 +225 

Total 36056 100 35678 100 22175 +164 

  1995/2012تقارير نشاط التأمينات بالجزائر، مديرية التأمينات، وزارة المالية، من إعداد الباحث استنادا إلى:المصدر

  

ة إنّ محفظة التأمين على السيارات تبقى تشكل مأزق حقيقي وعقدة مزمنة بالنسبة لنمو شركات التأمين بالجزائر، فهذه الأخير 

حيث تدفع ، من رقم أعمال السوق الوطنية للتأمينات% 40تصل إلى  الاستثماريتعيقها عن التوسع تتكبد سنويا خسائر جسيمة 

دينار تأمين إجباري يتم تحصيلها، وهذا يؤثر تأثيراً سلبياً على نجاعة شركات التأمين وصلابتها المالية إذ  100دينار في كل  175وتصرف 

تجاه الزبائن، وتسهم هذه المسألة في تنفير  بالتزاما�اصيص مبالغ ضخمة لتسديد مستحقات ضحايا الحوادث للوفاء تقوم سنوياً بتخ

تمركزت التعويضات المدفوعة بصفة خاصة على وقد . والجاذبية الربحية الاقتصاديةبالجزائر من زاوية الجدوى  للاستثمارالأجنبية  الاستثمارات

شاهدا بذلك تطورا نوعياً مكلفاً  فروع نشاط التأمين الأخرى، مقارنة ب2010عام % 74ي يمثل لوحده نسبة مستوى فرع السيارات الذ

لتعكس مدى وحجم الخسائر الناجمة عن حوادث المرور، ومن الأمور الملاحظة أن الزيادة  2010و 2000بين % 215وصل إلى حدود 

حصة  ارتفاعوترجع مبررات %. 83ساهمت فيها شعبة التأمين على السيارات بنسبة  الصافية المسجلة في إجمالي التعويضات لجميع الفروع

الدخل الوطني القاعدي المضمون  ارتفاع(التأمين على السيارات خلال الكمية الزمنية المدروسة إلى زيادة تعويضات الأضرار الجسمانية 

SNMG  وبزيادة مستوى التعويضات )2009دينار عام  15000دينار إلى  12000منتقلا من % 25والذي عرف زيادة قدرت بـ ،

لهذا فهو حسب مقترحات الخبراء والمتخصصين يحتاج إلى حزمة من التدابير على غرار إعادة النظر في شروط . )أسعار قطع الغيار(المادية 

، تسعيرة مستحقات التأمينافة إلى إعادة النظر في التعريفة مع التشديد في التعريفة المطبقة على المؤمنين لهم المتسببين في حوادث المرور، إض

من عقد التأمين، % 10الية تمثل أقل من ة الح، فالنسب%20برفع نسبة التعويض عن المسؤولية المدنية في عقد تأمين السيارات بنسبة 

الجزائري لشركات  الاتحاد، وقد طالب دينار، وهو ما أوقعها في عجز دائم 2.5دينار من القيمة بينما تدفع  1وشركات التأمين تحصل على 

زادت  التأمين وإعادة التأمين بمراجعة هذه النقطة في دراسة تبريرية مقترحة على مستوى مديرية التأمينات بوزارة المالية فحوى الملف أنه لو

 100دنانير فقط وتصير من  10ة فسيكون تأثيرها على المؤمّن زياد )دينار 3000دينار إلى  1500رفع التسعيرة من ( %100النسبة بـ 

 . ، لكن تدهور القدرة الشرائية والمستويات المعيشية للمواطنين تحول دون ذلك إذ تبقى الزيادة مستبعدةدينار 110لى ر إدينا
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ح في هــذا الإطــار يصــب. وعليــه فــإن نســبة الحــوادث المرتفعــة في هــذا الفــرع تســتلزم فحــص دقيــق للنتــائج الفنيــة، قصــد تحقيــق تــوازن

ضـروري مراجعــة تعريفــة المسـؤولية المدنيــة لفــرع الســيارات، وبالنسـبة للضــمانات غــير الإجباريـة يجــب علــى شــركات التـأمين وضــع تعريفــة ملائمــة 

وعليه لا بد أن تحرص شركات التأمين علـى التـأطير ، Sous-Tarificationوصحيحة فنيا وتفادي كل الطرق القائمة على تدني التعريفة 

خطــــر الســــيارات لاســــيما علــــى مســــتوى شــــبكة وســــطاء التــــأمين وذلــــك بالســــهر علــــى احــــترام التعريفــــات والتطبيــــق الجيــــد  تــــابلاكتالجيــــد 

، والهادف إلى التقليـل إلى أقصـى حـد ممكـن مـن الحـوادث، إذ 1992أدخل على فرع السيارات منذ سنة حيث . Bonus–Malusلنظام

فيعمل على رفـع قيمـة القسـط للسـائق  Malus ذي لم يرتكب حادث، أما نظام على تخفيض قيمة القسط للسائق الBonusيعمل نظام 

  .الذي تسبب في الحادث

، يشــتكي المواطنــون رغــم أن الوكــالات تتلقــى التقــارير المتعلقــة بتقيــيم الأضــرار مــن قبــل الخــبراء في أقــرب الآجــالوفي الســياق ذاتــه، و 

كــل   اســتيفاءطــول إجــراءات مــدة التعــويض، رغــم و  للتعــويض وعــدم إخطــارهم بالتســديد،الشــركات بالوقــت القــانوني  التــزامعــدم المتعاقــدين مــن 

مبــدأ التســوية ويعتــبر  ،)شــهر 38حــوالي (الشــروط اللازمــة لتحصــيلها وتخطــي الآجــال القانونيــة المحــددة خاصــة بالنســبة لضــحايا حركــة الســير 

اشــر والســريع للضــحايا بعــد الحــادث مــن أهــم المزايــا التنافســية الــتي تمــنح ، المتمثــل في التعــويض المب)تقلــيص مــدة التعــويض(الســريعة للمتضــررين 

وتـــرى شـــركات التـــأمين أن زخـــم الملفـــات والشـــكاوي الـــتي تصـــل إلى شـــبابيك الوكـــالات تعطـــل . شـــركات التـــأمين الســـبق والتفـــوق في الســـوق

  . )vi(الإجراءات

  خاتمة

وهذا يعود لأسباب  . على السيارات بالجزائر تعتبر أكبر شريحةفئة الزبائن المؤمّنينن لا شك فقد تمخض عن هذه الدراسة، أ

محفظة منتجات سوق التأمين الجزائري عديدة تعكس مدى تفشي ظاهرة غياب الثقافة التأمينية لدى المواطن الجزائري، لذلك فإن بقاء 

بر من حجم أعمال القطاع، فنفقات المواطنين على تقتصر بشكل مفرط ومبالغ فيه على الفروع التقليدية والإجبارية في تحقيق الجزء الأك

ومعضلة هذه الأخيرة تكمن في مقدار الخسائر  .من سنة إلى أخرى تبقى محصورة في التأمين على السيارات اارتفاعهن التأمين بالرغم م

بالغ الضخمة التي تدفع في شكل الفادحة التي تتكبدها شركات التأمين بشكل متراكم، وهي بذلك تضرب استقرار القطاع بالنظر إلى الم

القاضي بفصل  06/04تعويضات للمتضررين، والاستمرار �ذه الوتيرة وعلى هذا النسق ينذر بتشوه بنية السوق رغم صدور القانون 

  .تأمينات الأضرار عن تأمينات الأشخاص

نشر الوعي على قطاع التأمين الجزائري ضرورة وللخروج من هذا المأزق على الجهات الوصية المتمثلة في أجهزة الإشراف والرقابة 

، فالسوق الجزائرية للتغطيات التأمينية هامتكريس ثقافة التأمين ورفع درجة الوعي قضية وطنية شاملة نظرا للفائدة التي يقد اعتبارو ،التأميني

تفاع التكاليف التعويضية على حساب الفوائض بحاجة ماسة إلى تنويع وتوازن في تشكيلة منتجا�ا تجعلها بمنأى عن أي هزاّت تنجم عن ار 

  . المالية المحققة من باقي الفروع
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